
  
  لا تتجاوزوا أصحاب الثقافة الإسلامية

إِنَّـا أَوОحϿيОنَـا    (:بسم االله الرحمن الـرحيم    
إِلَيОكَ آَمЙا أَوОحϿيОنَا إِلَى نُوحٍ وЙالنَّبِيЩينَ مِن       

وЙأَوОحϿيОنَا إِلَى إِبОرϿاهِيمЙ وЙإِسОـمЙاعِيلَ      بЙعЄدِهِ
 ЙقُوبЄعЙيЙاقَ وϿحОإِسЙو     ЙـوبЫأَيЙى وЙعِيسЙاطِ وЙبОسгالأЙو

Йانَ  وЙمОلَيТسЙونَ وЈارϿهЙو ЙونُسТي    ϿودТاوϿنَـا دОآتَيЙو
مِـن    وЙرЈسТلاд قَدЄ قَصЙـصОنَاهЈمО عϿلَيОـكَ      *زَبТورЀا  

        Јاللّـه ЙآَلَّمЙكَ وОلَيϿع ОمЈهОصТنَقْص Оلَّم дلاТسЈرЙلُ وОقَب
 رБسТلاд مЫبЙـشِّرِينَ وЙمТنـذِرِينَ      *تَكْلِيمКا   مТوسЙى

 اللّـهِ حЈجЍـةٌ بЙعЄـدϿ       لِلنَّاسِ عϿلَى  لِئَلاс يЙكُونَ 
لَّــكِنِ   *الرБسТلِ وЙآَانَ اللّهЈ عϿزِيزًا حϿكِيمКا

           Јـكَ أَنزَلَـهОـا أَنـزَلَ إِلَيЙبِم ЈدϿـشْهЙي Јاللّه
وЙالْمЙلآئِكَةُ يЙشْهϿدЈونَ وЙآَفَـى بِاللّـهِ       بِعِلْمِهِ
 .165-163 :النساء) شَهِيدЀا

نـسانية منـذ مبتـداها إلى        يعرض ربنا سبحانه وتعالى فيه تاريخ الإ       ضرإنه عَ 
 هتـشريع و االله سبحانه وتعـالى،  توجيه كانت في كل زمن تسمع      وقدا  ههاتمن

ى أتبع ذلك بشهادة الملائكـة، ثم قـو       وا،   ينظم حياا، ويهذب سلوكه    الذي
َّـنَ أن هذا      وجعـل   ، ينقل عن علم االله    أي أنه  بعلمه   أنزله المنهج   ذلك حين بي

  . هي شهادة اهللالتيالشهادة الحقيقية في مقابلة  ذلك كله بمثابة شهادة مجازية
وَالْمَلآئِكَةُ يَشهَدونَ وَكَفَى بِاللّهِ     لَّـكِنِ اللّه يَشهَد بِمَا أَنزَلَ إِلَيكَ أَنزَلَه بِعِلْمِهِ       (

  )شَهِيدا
بخطـاب  )يا أيها الناس  ( :وبعد هذا النص ببضع آيات قال     

   : أحداًعام لا يستثني منه
) Ͽج ЄقَدТاءآُم        ОكُـمЩبЍمِـن ر ЏقϿولُ بِـالْحТسЍالر

Оا لَّكُمЀرО170 : النساء)فَآمِنُواْ خَي 



العبادة  لا يقف عند مجرد  ،صلى االله عليه وسلم   المصطفى  به  فالتشريع الذي جاء    
 ويـنظم   ، يدخل إلى تفاصـيل المعاملـة      بلوالحج،  كالصلاة والصيام والزكاة    

  ... كل فرد أو مجتمعااجه ويعطي تفصيلات دقيقة يحت،اتمع
لكن يمن اليوم على العالم        الماد ا وماد بقوية التيا،      ـيمن ولا تستطيع أن

 ،العقول، تريد أن تفرض مبادئها بالقوة فيما يسمى اليوم بالعولمة         و على القلوب 
  ...الديمقراطيةوتتستر بستار 

الديمقراطيـة  (: تقول لهم  ،انية الإسلامية الثقافة الرب أصحاب  حينما تقف أمام    ف
رة للعالم باستثناءمصد(  

 الثقافة الكاملة المرنة المتطـورة الـشاملة،        هذهه شيئاً من    فكل من لا مس عقلُ    
  .فهو مستثنى من الديمقراطية  تعالى؛التي أنزلها االله سبحانه الشمولية

  !ويا عجباً 
   .حينما يصدر ذلك باسم الديمقراطيةيا عجباً 

  ! في البلاد الإسلاميةهذاسمع  يوالأعجب حينما
يتحدثون عـن الحريـة والديمقراطيـة       عجيباً ذلك التناقض بين من      فلئن كان   
الأعجب منه أن تتبنى حكومـات الـبلاد        ف.. ديننا الديمقراطية  : للناس ويقولون

  .على ذلكعي أا مكرهة  تدأو ،يها من غير تأملر إلصد يماالإسلامية 
  ؟!ان فأين كرامة الإنساًإذ

  ؟! أنقادذا كنتلماذا أحيا إ
لماذا أحيا إذا لم يكن لي هوية تعب؟! عن إرادةر  

شرقاً وغرباً في عالمنا الإسلامي وفي بلادنا ترديداً لكلمات         نسمع اليوم   وهكذا  
  .)باستثناء(بالديمقراطية  ووعوداً ،الديمقراطية



بما تنـزل   المتأثرين  الثقافة الإسلامية  أصحابينبغي على    :يقولهذا الاستثناء   
، ة الاقتـصاد  تحـدث في إدار    و ، تحدث في إدارة الاجتمـاع      الذي علم االله من  

   ...تحدث في كل جزئية من جزئيات الحياة و،تحدث في إدارة السياسةو
 فالديمقراطية هي   ،مبعَدة  ينبغي أن تكون     إن عقولكم    :قول لهم يهذا الاستثناء   

  !! ن عقولهم طاهرة من علم االلهلمانيين الذين يعلنون صريحاً أللعَ
  : كما قالوا قديماً

لُـوطٍ مЩـن قَـرЄيЙتِكُمО إِنَّهЈـمО         أَخْرِجЈوا آلَ (
 56 :النمل) أُنَاسУ يЙتَطَهЍرЈونَ

 في  شر عما يجـي    فلابد أن نعب   ؛وطالما أن أبواب الديمقراطية كما يقولون تفتح      
  .عالمنا الإسلاميبواطن 

  .أخطأ في فهم المنهجو،  فهم الإسلامإن هنالك من أخطأ في... نعم 
   :نا أن نرفع شعاراً يقولمَلَّإن إسلامنا عَ

) شَـاء فَلْيЙكْفُـرЄ    فَمЙن شَاء فَلْيТؤЄمِن وЙمЙن   (
 29 :الكهف
لا إآـراه في    (:  بـالآخر لنقـول لـه      منا الاعتـرافَ  إسلامنا علّ 
  )الدين

 بالقوة   على العالم  الإسلامية   فأرادوا أن يفرضوا ثقافتهم   وا   وشذّ طرفواوالذين ت 
  .يماثلون مفهوم العولمة لكن باعتبار آخر

في رسالة   )تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ     ويا أهل الكتاب    ( :ألم يسمعوا 
  .ل االله التي اقتبسها من القرآن وخاطب فيها هرقلرسو

   : وقال االله تعالى
 ــلا(  ــنِ الَّ Ͽع Јــه ــاآُمТ اللَّ ϿنْهЙي  Оــم ذِينَ لَ

مЩـن   يТقَاتِلُوآُمО فِي الدЏينِ وЙلَمО يТخْرِجЈوآُم    
ОمЈوهБرЙأَن تَب ОارِآُمЙ8: الممتحنة) دِي. 



 ،الفك في الدين  خ الذي   ثقافة الإحسان إلى الآخر   إا   ،هذه هي ثقافة الإسلام   
  .. لكن االله يأمرك إن هو لم يقاتلك أن تحسن إليه،خالفك في الثقافةو

  .. الإسلامهذه هي ثقافة
 منَفلماذا ي من خلال الهيئات الرسمية ليقولوا مـا        هذه الثقافة أن يقفوا      ع أصحاب

  .من خلال الديمقراطيةوليعبروا .. يجيش في قلوم
  .وا من جلودهمرج يخأنين هل على أصحاب الثقافة الإسلامية حتى يكونوا مقبول

 مـن   )باستثناء(..الحزبيةالتعددية  وستبدأ  .. سيفتح باب الأحزاب  (: الآن يقال و
قولهم متأثرة بالثقافة الإسـلامية، فهـؤلاء       وع أن يشاركوا في الديمقراطية    أرادوا

  . )تجنبهمرجس يجب 
  ماذا عليهم حتى يتطهروا من هذا الرجس؟

  ديمقراطية؟العبر عن  المهل هذا هو
  .. في الحقيقة لو كانوا يفهمونالديمقراطيةالإسلام هو إمام 

في معاداة المتطرفين الـذين لا     معهم  لى استعداد أن نقف يداً واحدة        إننا ع  ..نعم  
ون صورتنا ويشوهون صـورة     لأننا نعتبر أم يشوه   ، يعبرون عن منهج الإسلام   

  .الإسلام
 لا أدري أهو عن جهـل        طرح ؛لكن هذا الطرح الذي يطرحه العَلمانيون اليوم      

  . أو درايةقُّلٍ دونما تَعأم أنه من باب إثارة الشباب، لامبالإس
 إذا رأينا الـشباب     ومجتمعنا ن الذين نريد أن نحافظ على وطننا      ماذا سنصنع؛ ونح  
  .. أن نعبريسمح لنالا  و..سكتناأُقد : ينفعل ويقول لنا
 أن  يمكـن ساحة  و.. منعنا من كل منبر   و.. منعنا من الكلمة  و.. منعنا من الإعلام  

  ..نقف فيها
  ماذا نقول لهم؟

  ..اسكتوا..خرسواا: منقول لههل 



  ..شبابناو، ونحن الذين نريد أن نبني وطننا
  ماذا نقول لهم؟

 لأنه لن ، لا يقدر على ضبط الشباب     ، عالمٍ  وأي ، حكيم عاقلٍ   وأي ، داعية  أي إنَّ
وسنقع في حالـة مـن التعـبير        ..وستنفلت الأمور ... .يمارس عليهم الاستبداد  
  ..الفوضوي عن الكبت

يا من يـسمع في     و،  يا من يسمع في المسجد وخارج المسجد       ..هذاإنني لا أقول    
ولا أقـول   ..لا أقول هذا إلا من باب الرغبة في سلام العالم         . .قريباًبعيدا و العالم  

  .هااستقرارو ..وطمأنينة البلاد، ..رغبة في طمأنينة العالمهذا إلا 
 ـ            ا يـشاء علـى     وإذا توهم من يملك مقاليد الأمور أن القوي يستطيع أن يملي م

القوي على الحقيقة هو    و، لأن التاريخ يثبت عكس ذلك    .. خطأفهذا  ، الضعيف
  .االله

عاني من الـضغط    ن: وسأراعي ظرف الذين يقولون   ، لن أكون مثالياً  ، وعلى كلٍ 
  .. الخارجي

  :سأتحدث من أرض المحبة لأقولو، ولن أتجاوز الواقع
لماذا ،  الإسلامية فكرة الأحزاب    أصحاب الثقافة  تركإن كنتم تريدون أن ي     -أولاً  

 هيئة استشارية من الحكماء والعقـلاء والعلمـاء الـذين           لا تسمحون بتشكيل  
، حـاور ت، استشارية، لتكون هيئة حوارية  ، يفهمون الإسلام والثقافة الإسلامية   

 هيئـة   تكونو، ) شيئاً ولا من السلطة التشريعية   ، لا تملك من السلطة التنفيذية    و(
  .منتخبةشعبية مدنية 

  .. أصحاا تعييناًعينالوظائف الدينية يإنني أخجل حين أرى 
 الدينيـة وظـائف لا       أن تكون الوظائف   الديمقراطيةأخجل في مجتمع يسعى إلى      

  ..ينتخبها أهل العلم
  ..وفي بلادنا كان منصب الفتوى ينتخب من قبل العلماء



مـن  ، بمحبةو، بوضوحٍو،  نتحدث بصراحة   دعونا ونحن نبني مجتمعنا الجديد     لكن
   ..غير عدائية

انظروا إلينا على أننا نريد أن نبني معكـم         و، لا تنظروا إلينا على أننا أعداء لكم      
  .الوطن

لا و، تَنـصح و، رُتُحاوِ،  لا تُشكَّل هيئة استشارية تُنتخب من أهل العلم        ذالما
  . ذلك يلغي دورهالأنَّ،  الرسميةاتتكون معينة من الجه

  
 عليه أن يـدخل في سـلك        ن كان أصحاب الثقافة الإسلامية ممن حظر      إ: ثانياً

وهي ،  اللجان الإصلاحية  لتشكيللماذا لا نفتح المجال     ،  يعدون ا  الأحزاب التي 
دور و، فيها العلماء والمثقفون الذين يمارسون دور التثقيف      ، في اتمع المدني  لجان  

  النصح؟
إلا ، طلبة العلـم   وفوضى   ..المثقفينفوضى  ..  هذه الفوضى  لا يمكن أن نخرج من    

  .باللجان
  .. أمرنا بالوضوح تعالىريدها لأن االلهنحن لا ن... ؟  غير معلنةاًهل تريدون لجان

 ةٍشاركمن غير م  مدني؛   المعلنة في مجتمع     اللجان الإصلاحية هذه  وحينما لا تشكل    
ا يحتاج  مجتمعن لن تكون النتائج حسنة، ف     ،الأمةو صلة بالشعب ببل   في السلطة؛ 
  .. إلى إصلاح
  الغشو ..السرقةو ..شوةالرِواقع ح صلِ تالقوانين لا

بقي هؤلاء يعملون في حالة فرديـة       إذا   و ،الذي يصلحه هم أصحاب الصلاح    ف
  ... أنتم ممنوعون من التجمع: تجمعوا قيل لهموإذا

  ...ممنوعون من اللجانوممنوعون من التجمع و ،ممنوعون من الأحزاب
  . عدها ؟ماذا سيحصل ب

ت سيأتي وقت تتحرك فيه مهما طال لّالشعوب مهما ششللهاوقت .  



  .لكن دعونا نسبق الوقت
عدونا  ، فليس  الأخرى   قدمها لهذا البلد وللبلاد الإسلامية    كنصيحة ن اسمعوا هذا   
 مـع   –فنحن لا نعـرف     يقطن وراء المحيط، إنما عدونا أنفسنا،       من  في الحقيقة   

  . وكيف تصنع النهضة،ةكيف تصنع الحضار -الأسف 
اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحـسنه             

  .أقول هذا القول وأستغفر االله


